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 أو القياسات الخطابية تكون مؤلفة من مقدمات مقبولة« :قال الشيخ
 . يقيةأول ما يسمع، غير حق في مظنونة أو مشهورة
فهذا  ،النبيذ المطبوخ يحل شربه هذا نبيذ مطبوخ، و:قولنا: مثال المقبولة

 مقبولة من أبى يه إنما  مشهورة،لا والكبرى مقبولة وليست بينة و،يحل شربه
  .حنيفة

ن يطوف بالليل، ومن يطوف بالليل فهو لاف: ما يقال: ومثال المظنونة
 . سارق

خ الظالم لأن الظالم أخوك، والا ف:لكقو: يبادئ الرأ في ومثال المشهورة
هذا أول ما يسمع يظن أنه مشهور،  فإن .ظالما وإن كان ينصر، فهذا ينصر

  .»اأخ وإن كان  ينصر،لاأن الظالم : لكنه بالحقيقة ليس بمشهور بل المشهور
يتميز بعضها عن بعض بسبب المادة  إنما قسام الخمسةلأ قد عرفت أن هذه ا:التفسير

والجدل هو القياس المؤلف . فالبرهان هو القياس المؤلف من اليقينيات. الصورة بسبب لا
القياس المؤلف من المقدمات الباطلة التي تكون  هي من المشهورات أو المسلمات والمغالطة

 .مشبهة
 في ت، أو المظنونات أو المشهوراتلاما من المقبوإالقياس المركب،  فهي وأما الخطابة

ومنفعة القياسات «: ثم قال» الشيخ« التي ذكرها يقسام هلأله هذا اوأمث. بادئ الرأى
عتذار والمدح والذم وتكبير لاالمنع والتحريض والشكاية وا في مور المدنيةلأا في الخطابية

  .»مور وتصغيرهالأا
 .قناعلإا في  منفعة الخطابة:فأقول
 .عماللأ فيما يتعلق باما أن يحاول تحصيله فيما يتعلق بالعقائد، أوإقناع لإ اثم هذا

                                                
قنـاع أن   لإشياء المقنعة ومعنى ا   لأ هذا الكتاب يسمى ريطوريقا ومعناه الخطابة يتكلم فيه على ا          )١(

 .يعقل نفس السامع الشيء بقول يصدق به وإن لم يكن ببرهان
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 ٢٢٧ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنطقيات : القسم الأول
 .قوال الخطابيةلأبالهية لإ االعقائد إلى الدعوة في  فكما يستعان:وللأأما ا

مور لأمور المشاجرية، والأمور المشاورية، والأا: ثةلاعلى أقسام ث فهي :وأما الثانية
 .المنافرية

 .قبل نافع أو منع عن ضار، ويكون زماا المستجلب في ذنإ فغايتها أما المشاورية
  .»من المنع والتحريض«: بقول الشيخشارة لإاوإليه 

 . فغايتها شكاية أو اعتذار عن ظلم أو عذر، ويكون زماا الماضىوأما المشاجرية
  .»عتذارلاوالشكاية وا«: بقولهشارة لإاوإليه 

 فغايتها مدح أو ذم وتكون تفصيلية أو تقليصية، ويكون زماا الحال وأما المنافرية
والمدح «: » الشيخ«بقول شارة لإا وإليه . يختص بزمان دون زمانلا، وعساه الحاضر

 » مور وتصغيرهالأوالذم وتكبير ا
أن الخطابة أشرف أم الجدل؟  في أن الناس اختلفوا وهي :ولنختم هذا الفصل بمسألة

 لا للخواص ولاقناع لإ ا يفيدلا أن الجدل :والدليل عليه. أن الخطابة أشرف: والمختار
 .للعوام، فيجب أن تكون الخطابة أشرف من الجدلقناع لإ اوالخطابة تفيد. لعوامل

. للعوامقناع لإ ا يفيدلاوأما أنه . للخواص، فظاهرقناع لإ ا يفيدلاأما أن الجدل 
 : أمورفيدل عليه
 .أفهام العوام إليها  تصللاقيسة الجدلية دقيقة لأ أن ا:أحدها
 وعجز عن الجواب حمل ذلك على  جدلي،بقياسا  ملومصارإذا  العامي  أن:وثانيها

 .ا إقناع الجدلي يفيد القياسلاعتقاد لاومع ذلك ا. ملا على قوة ذلك الكلاجهله بالجواب، 
غيره أنه يحاول  في نسانلإ ااعتقد وإذا .جار مجرى الخصومة والقهر الجدلي  أن:وثالثها

 وذلك يدل على أن . إليهنقيادلااقهره واظهاره عجزه، فذلك مما يحمله على نقصه وعدم 
 .  على المنازعة والمعاندةلا يحمل السامع الا الجدلي القياس

نما الصناعة إللعوام، وقناع لإ الا يفيد اليقين للخواص ولا الجدلي أن القياس: فثبت
 .البرهان، والخطابةهي قرار لإ لالمفيدة

 . فيفيد اليقين للخواصأما البرهان
 .للعوامقناع لإ اد فتفيوأما الخطابة
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والْموعِظَةِ ﴿ البرهان : أي﴾ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ﴿: ولهذا قال تعالى
 فأخر الجدل عن ]١٢٥:النحل[ ﴾وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن﴿الخطابة  : أي﴾الْحسنةِ

. المقاومة إلى روفالفائدة، والجدل مص إلى ن تينك مصروفتانلأهاتين الصناعتين، 
 فكانت الخطابة جارية مجرى حفظ . ينبغيلازالة ما لإفادة ما ينبغى، والثالثة لإن لاولأوا

 .ول أفضل من الثانيلأ شك أن الاو. المرض إزالة الصحة، والجدل جار مجرى
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